
 لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي
 

سب ال ب ہال عز و جلشرح   اعا( ا الم ك  ب ليليّا الّةّة                                                                         حن
 ٤ ج                                                                

 1 

 
رتضى صلوات االله 

ُ
جلس  عليهم,لِموَدَّة سيدتنا بنت باب الحوائج صلوات االله عليه و عليها اعني كريمة آل الم

َ
سيدتي فاطمة المعصومة نَـوِّروا الم

حزونة و آلها المظلومين ألِموَدَّة الزهر  محُمَّد.لصلاة على محُمَّد و آل با
َ
جلس طيباً بالصلاة على محُمَّ اء الم

َ
و ثالثةً لتَعجيل  .د وآل محُمَّد فعِموا الم

جلس بصَوت رفيع بالصلاة على محُمَّد و آل  قدَسننا صلوات االله عليه و لذكِره الأفرجَ إمام زما
َ
 محُمَّد.عَطِّروا الم

 

 يـاَ زَهْـــراَءَ 
 باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ

 بسم االله الرحمن الرحيم
 

عَتْ و بايعَتْ و مَ حقَّ محُمَّد و آل محُمَّد و آخرَ تابعٍ له على ذلك , اللهم العَنْ العصابة التي جاهدَتْ الحُسين و شايظالمِ ظلَ  أولاللهم العَنْ 
 ., اللهم العَنهُم جمَيعاً  تابعَتْ على قتله

 عليه.ذَنبٌ تعُذِّبني  أوي تبَعةٌ لكَ قِبَل يطَلُع الفَجر من ليَلتي هذه و أوينقضيَ عنيّ شهر رمضان  أنبجِلال وَجهك الكريم  أعوذ
بوَلاية عليٍّ و آل علي , و الصلاة على سيدنا و نبَيِّنا , شفيع ذنوبنا و غاية  الإنسانيةحَدِّ  إلىمن حدود البَهيمية  أخرجناالحمد الله الذي 

لمّات , هادينا من الضلالة و مخُرجِنا من حَير 
ُ
مَّد و القاسم محُ  أبيو المرسلين  الأنبياءة الجهالة , خاتمَ آمالنا في الدنيا و الآخرة و رجائنا في الم

 الدين.قيام يوم  إلىأجمعين شيعتهم  أعداءو  أعدائهمو اللعنة الدائمة على  آله الطيَبّين الطاهرين .
 

ة بن الحسَن صلواتك علا زالَ الحديث مُتواصلاً في شَرحنا للدعاء الشريف (   إلى      )ليه و على آبائه اللهم كُنْ لِوَليِّكَ الحُجَّ
هذه الليلة لا زلِنا في مُقدمَّة شَرحِ الدعاء , و قد وصَلَ بنا الكلام في ليلة البارحة في حديثنا عن  إلىو  مجَلسٍ  أولمن و فعلاً  الدعاء.آخر 

الثاني  الأدب, الانكسار , و  الأول الأدبا شرَحْن أنالثالث بعد  الأدبالرقَِّة و هو  أدب إلىآداب الدعاء للإمام صلوات االله و سلامه عليه 
, ثم ذكَرتُ الثالث , الرقَِّة , و تناولتُ في ليلة البارحة معنى الرقَِّة و الفارق المعنوي بين الانكسار و بين الغرَق و بين الرقَِّة  الأدب, الغَرَق , و 

الرابع من آداب الدعاء  الأدبثم عرَّجتُ في حديثي على  الرقَِّة في قلَبه . نسانالإيحَُصِّل  أن أو الإنسانينالَ  أنالتي يمكن بِسبَبها  الأمور أهم
الخامس من آداب الدعاء  الأدب إلى, و وقَفنا بعض الشيء في بيان معناه , ثم انتقَلنا  الإخلاصللإمام صلوات االله و سلامه عليه و هو 

, للإمام صلوات االله و سلامه عليه العمل الموافق للدعاء أنوافق للدعاء , و ذكَرتُ و هو العمَل المللإمام المعصوم صلوات االله و سلامه عليه 
 و موجز .صلوات االله عليه , و ثانياً مؤاساة شيعته بحِسَب البيان الذي بَـينّاهُ لك بِشَكل مجُمَل  أمره إحياءالسَعيُ في  أولا

انيّ لَستُ بِصدَد صلوات االله و سلامه عليه , و كما بيَّنتُ في الليالي الماضية  السادس من آداب الدعاء للإمام الأدبفي هذه الليلة نتناول 
و لمَ  الأدعيةالعناوين التي لمَ تُذكَر في كتُب فقط  أتناولللدعاء للإمام صلوات االله عليه و إنمّا  الأدببيان تمَام عناوين الآداب و عناوين 

تراجعَها , لكن  أنوردُِ كلاماً بخِصوصها , يمكنك الأدعية و تكلَّمَ العلماء عنها فلا أ ذكُِرتْ في كتُب العنوانات التي أما, و تُشرحَ و لمَ تبُينَّ 
آهل لكنها ورَدَتْ في روايات  إجماليلمَ تُذكَر و إنْ ذكُِرتْ فبَشكلٍ  الأدعيةهذه المطالب التي نتناولها بالبحث الموجز نوعاً ما في غالب كتُب 

 جمَْعين كما تبـَينََّ لك من الليالي السابقة و من الروايات التي ذكَرناها بخِصوصها .ت االله عليهم أبيَت العصمة صلوا
 أونحَُصِّل اليقينَ  أن, و إنمّا ذكَرتُ هذا المعنى و هذا العنوان لأننّا لا نتمكَّنُ  الإجابةباالله تعالى في حُسْن الظَن هو  :السادس الأدب

دعائنا و إنْ كان هذا هو المطلوب منّا , في رواياتنا الشريفة من جمُلة شرائط استجابة الدعاء و من جمُلة  إجابةنا في يعيشَ اليقينُ في قلوب أن
و بين االله و بين آل االله قلوبنا و الحجُب التي تحَول فيما بيننا  أمراضدعائه و لكن  إجابةيكون عند الداعي اليقينُ في  أنآداب الدعاء 

 إلاو      الدعاء إجابةنمَلكُ اليقين في  أنناهي التي لا تجَعلُنا ندَّعي ب و هذه الغواسق التي تحَجبنُا جمْعَين , هذه الحجُ م أاالله عليهصلوات 
لسَنتُنا قِلق با أظهُ , هذه عبائر تُـلَ تلَفَّ أا كلامٌ ذ, نعَم , ه" بالإجابةادعوا االله و انتُم موقِنون "صلى االله عليه و آله و سلم يقول  الأنبياءفَخاتمَُ 
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ربمّا تنَالهُ قلوبنا لو وُفِّقنا  الأمرفذكَرتُ حُسْنَ الظَن باالله لأنّ هذا عرَضتُ في الحديث عن هذا المعنى أننّا لا نعيشُ هذه الحالة و لذا أو الحقيقة 
في حياتنا حقيقةُ ليسَ له من مصداق  إلاذكرهُ و قد ملَكَ قلوبنَا لكن هذا المعنى نظرَاً نَ يكون اليقين  أنمناّ  الأصليالمطلوب  إلالذلك و 
آهل البيت صلوات , هذا هو الذي يريدُه  "بالإجابةادعوا االله و انتُم موقِنون  "مكنون ضمائر قلوبنا , رسول االله يقول ,في  أوالمعنوية 

, على صوَّرهُ حقيقةً , حقيقةً معنى اليقين لا نتذوَّقُ حلاوَتهُ لا نت الأمرلا ندُركِه و لَمّا كان هذا  الأمرلكن لَمّا كان هذا جمَْعين االله عليهم أ
السادس من آداب الدعاء لإمام زماننا صلوات االله و سلامه عليه  فالأدبمعنى اقَل رتُبَةً , اقَل مَنْزلةً من مَنْزلة اليقين ,  نتحدَّثَ عن أن الأقل

بالدعاء  أيدينارفَـعْنا  إذاننّا ألأنهّ من البَلايا التي ابتُلينا با  الأمرهذا  إلىهذه القضية و  إلى أشرتحُسْن الظَن باالله سبحانه و تعالى , و إنمّا 
 إلىالوَساوِس تنَفذُ  أنغير مُطمئنَّة باستجابة الدعاء و نجَِد  أنفسنا أننجَِد  أنفسناباطن  إلىللإمام الحُجَّة صلوات االله و سلامه عليه و نظرَْنا 

ينَ هو أالإمام و سنونٌ و سنونٌ تمَرُ و  ينَ هو الفرجَ , و غابَ أينَ هو الفرجَ , و قرونٌ مَرَّتْ و أبالدعاء و  الأيديا قد رفَعوا القلوب , و قبَلن
 الأمرليسَ بعيداً عنّا , نحَن بعَيدون عن صاحب  الأمر؟ صاحب  الأمرهو صاحب  أين)  ذي طِوى أمغيرها  أماَبِرَضوى الإمام ( 

يكون الحال هكذا و  أن, إمّا  الأمربالدعاء لأنّ العادَة اقتضَتْ هذا  أيديناقلوبنا فنَرفعُ  إلى, ربمّا تنَفذُ الوَساوس و سلامه عليه صلوات االله 
اً لإمام زماننا صلوات يستَجيبَ دعاءنا و يكون الفرجَُ قريب أنفعلاً نحُسِن الظنَّ باالله في  أننا إلىنلتَفتَ  أنبالدعاء دون  أيدينانرفَعَ  أنإمّا لا , 

 أنواعو  أولاكُل عباراته تتحدَّثُ عن مسألتـَينْ , مسألة التَحميد , دعاء الافتتاح   الأيديو إنمّا اعتَدْنا هكذا على رَفعِ االله و سلامه عليه 
الدعاء في باب التَحميد و النصف الثاني من  الأول, النصف التَحميد , و المسألة الثانية طلََبُ الفرجَ لإمام زماننا صلوات االله و سلامه عليه 

هي لكن هذه الحالات , هذه الحالات من الوَساوس التي تعترَينا  .و السلام    الصلاة  أفضلفي باب الدعوَة لتَعجيل فرجَ إمام زماننا عليه 
شُ كَحالتنا في الجَفاء لأهل بيَت العصمة و كَحالتنا يستَجيبَ دعاءنا , و واقعاً هو الذي يعي أنالتي تحَولُ فيما بيننا و بين حُسْن الظَن باالله 

و من يسُتَجاب دعاؤه لكن بالنتيجة من لُطف الباري سبحانه و تعالى  أنفي الجفوَة لإمام زمانه صلوات االله و سلامه عليه قطعاً لا يتوَقَّع 
, سبحانه و تعالى حسَنَ الظنَّ بِرَبِّه كان رَبُّه عند حُسْن ظَنِّه أ اإذالعَبد إن صلى االله عليه و آله  الأعظمالمعاني التي بيـَّنَها لنا نبَيُّنا 

ابرَزَ يداً في الطلب , في  _ الجَبّار عز و جل إلىما ابرَزَ العَبدُ يداً  إذا  :يقول  , إمامنا الصادق , صادق العترة صلوات االله عليه 
سبحانه و  الجَبّار عز و جل فإنّ االله إلىما ابرَزَ العَبدُ يداً  إذا  _و تعالى  الدعاء , في التمَسكُن بين يدَيْ الباري سبحانه 

فإنّ االله سبحانه و تعالى يستَحي من عَبده , خالية  أي,  يَرُدَّ يدَهُ صفراً  أن من عبده تعالى يستَحي من عَبده , يستَحي
 إذا ",صلى االله عليه و آله و سلم  الأعظمواية عن النبي و في الر  . يَرُد يدَهُ صفراً حتى يَجعلَ فيها ما يشاء من فَضل رَحمته أن

مَ الحديث عنه في معنى الانكسار , في معنى الغرَق بالذات  الإقبال, و " دعَوْتَ االله فاَقبِلْ بِقَلبك دعَوْتَ االله فاَقبِلْ  إذا ",بالقَلب تقدَّ
رفَعَ يدَهُ للدعاء  إذامَن مناّ  إلاو  الألسنة, واقعاً نُـرَدِّدها على  الألسنةدها على نُـرَدِّ  أيضاو هذه مَعانٍ    , " بِقَلبك و ظُنَّ حاجتَكَ بالباب

ختلفة لتَحصيل مَرامينا  بالأساليبحاجتَهُ بالباب ؟ نحَن نرفَعُ اليَد بالدعاء و نتوَسَّل بالخلَق , نتوَسَّل  أنهكذا يعتَقد 
ُ
دعَوْتَ  فإذا, الم

حسِنْ الظنَّ باالله سبحانه و تعالى و هذا واردِ في روايات كثيرة الإجابة آتية , أَ  أنتنتَظرُك ,  أ�ا,  كَ بالبابفاَقبِلْ بِقَلبك و ظُنَّ حاجتَ 
ما نالَ المؤمنُ من الخَيْر , من خَيْر الدنيا و من خَيْر انهّ  "بل ورَدَ في هذا المعنى عن باقر العترة صلوات االله و سلامه عليه

حداً , من عبادِه , من خَلقِه , بعد التَوبة و أ, و ما عذَّبَ االله  ن , بِحُسن ظَنِّه باالله تعالىبِحُسن الظَ  إلاالآخرة 
ماعذَّبَ االله احداً من خَلقه , من عبادِه بعد "كثيرة لتَعذيبه لكن الإمام يقول   أسباب, ربمّا قبل تَوبته و استغفاره هناك " الاستغفار

 أبو إمامنال و قياالله يُـعَذِّبه كما  أنو استغفَرَ ثم  الإنسانتابَ  إذايعني , " نِّه باالله سبحانه و تعالىبِسوء ظَ  إلاالتَوبة و الاستغفار 
كبيرة كما يظهَر   مدخليهسبحانه و تعالى له  لباريو إنمّا حُسْن الظَن با .جعفر صلوات االله عليه , إنمّا يعُذِّبهُ بِسوء ظنَِّه باالله سبحانه و تعالى 

كبيرة   مدخليهله  أنجمْعَين , كما يظهَر هذا المعنى آهل بيَت العصمة صلوات االله عليهم أ أدعيةالبيت و كما يظهَر من نفس  آهل من روايات
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 و عبد االله الصادق صلوات االله أبومعنى ( حُسْن الظَن ) فَذلك يُـبـَيَّنه إمامنا  أماالدعاء و في تحََقُّق معنى الدعاء في حياة العَبد ,  إجابةفي 
) حُسْن الظَن  من ذَنبك إلا االله , و لا تَخفَ  إلالا تَرجو  أنباالله  و حُسْن ظَنِّكَ في معنى حُسْن الظن (     :سلامه عليه فيَقول

يقه الدعاء البيت , بابُ االله الذي يُستَجاب عن طر  آهل إلاالباب الذي فَـتَحهُ الباري ,  إلالا تَطرق باباً  أناالله ,  إلالا ترجو  أنهو هذا , 
هُ  إليهوَجهُ االله الذي  ينَ أ, إمام زماننا صلوات االله و سلامه عليه , في دعاء النُدبةَ (   إلى) عندما نتوَجَّهُ بالدعاء نتوَجَّهُ  الأولياءيتوَجَّ

هُ  إليهوَجهُ االله الذي  أين( اري إمام زماننا صلوات االله عليهو وَجه الب      وَجه الباري , وَجه االله  إلىيتوجَّهون  الأولياء)  لياءالأو يتوَجَّ
ناجاة (   أليسو ما كلام القلوب ؟  بقِلوبم,يتوَجَّهون  أليسماذا يفعلون ؟ 

ُ
هُ  إليهوَجهُ االله الذي  أينكلام القلوب الدعاء و الم يتوَجَّ

 عليه.ت االله ق بابهُ صلواذي يطُرَ يَطرقَ بابَ االله فَهذا إمام زماننا هو ال أن) الذي يريد  الأولياء
من  الإنسانيخَافَ  أنيُصاحبَهُ هذا المعنى , و  أنرجَوْتَ االله سبحانه و تعالى  إذالا ترجوَ غير االله و  أنفَحُسْن الظَن باالله سبحانه و تعالى 

الظَن بمِوَلاه ,  ظَن برِبَِّه , يحُسِن العَبدُ تخَافَ من ذَنبك , في نفس الوقت الذي يحُسِن العَبد ال أنو لا ترجوَ غير االله  أنذَنبه , حُسْن الظَن باالله 
و هذا المعنى واضح  بأنفسناتخَافَ من ذَنبك , في نفس الوقت حُسْن الظَن باالله و سوء الظَن  أن, هو هذا المراد انهّ يُسيءَ الظنَّ بنَفسه  أن

, و كيفَ أنا أناالهي كيفَ ادعوكَ و ( ء مُقاتلعلى سبيل المثال في دعا الفرجَ , أدعيةالبيت خصوصاً في  آهل أدعيةفي كثير من 
ُجرَّب في تفريج الكروب , دعاء مُقاتل معروف في كتُب ) هذا الدعاء  أنت أنتاقطَعُ رجائي منكَ و 

بِذا العنوان  الأدعيةالمعروف و الم
عليه و الدعاء مَرويٌ عن الإمام السَجّاد , زَينُ إمامنا السَجّاد صلوات االله و سلامه  أصحاب, دعاء مُقاتل , و هو مُقاتل بن سليمان , من 

مَن دَعا به مائة مرةّ و لمَ يجَُب له فلَيلعَنْ مُقاتلاً , الدعاء قصير ,  العباد صلوات االله عليه هو الذي علَّمَ مقاتلاً هذا الدعاء , و مُقاتل يقول ,
الهي كيفَ يكتبون , اذكُر هذا الدعاء حتى يكُتَب للفائدة (  الإخوانبعض  أرى لمَ يكُن قد سمَعَ به , لمَ يكُن قد قرأَهُ و الإخوانربمّا بعض 

, سوء  بالإنسانسوء الظَن  إلى الإشارة,  أنا أناالهي كيفَ ادعوكَ و  ) أنت أنت, و كيفَ اقطَعُ رجائي منكَ و  أنا أناادعوكَ و 
حسِن الظَن بكَ يا رَبِّ ( أنا أُ و ) يعني   أنت أنترجائي منكَ و , و كيفَ اقطَعُ  أنا أناالهي كيفَ ادعوكَ و نفَسه ( في الظَن 

و إنْ لَم اَدعُكَ فتَستجيبَ لي فَمَن ذا الذي اَدعوهُ سألْكَ فَتعطيني فَمَن ذا الذي اسألُه فَيعطيني , أالهي إنْ لَم 
الهي فَكما فلَقْتَ البَحرَ لِموسى فيَرحَمني.  إليهتَضَرَّع أالذي  فتَرحَمني فَمَن ذا إليكتَضَرَّع أفيَستجيبُ لي , و إنْ لَم 

مَن قصَدَ غير هذا الباب  إلا) من هذا الباب و  صَلّيَ تُ  آنسألُكَ ألذي فَـتَحهُ االله ( سألُكَ من طريق الباب ا) و أَنجَيْتهُ , أ عليه السلام
تفَُرِّج عَنّي فرَجاً عاجلاً غير آجِل بفَضلك و  فيه و أناتنُجيَني مِمّا  آنتُصَلّيَ على مُحمَّد و آله و  آنسألُكَ أ خابَ (

 ) . رَحمتك يا ارحَمَ الراحمين
من هذا الدعاء الشريف نجَِدُ هذا المعنى واضحاً جَلياًّ (  الأولىحمَزة رضوان االله تعالى عليه , في المقاطع  أبيو نجَِدُ هذا المعنى واضحاً في دعاء 

إنْ كنتُ بطيئاً حينَ يدعوني , و الحمدُ الله الذي اسألُه فَيعطيني و إنْ كنتُ بَخيلاً  الحمدُ الله الذي اَدعوهُ فَيجيبُني و
بِغَير شفيعٍ فيَقضي خلو به حيث شئتُ لسِرّي اديه كُلَّما شئتُ لِحاجَتي , و أَ ن, و الحمدُ الله الذي أُ  حين يستقَرضُني

 أرجولَم يَستجِبْ لي دعائي , و الحمدُ الله الذي لا غيره و لو دعَوتُ غيرَه  أدعولي حاجتي , الحمدُ الله الذي لا 
الناسِ فَيُهينوني , و  إلىو لَم يَكِلْني كرَمَني إليه فأغيرَه و لو رَجَوتْ غيره لأخلَفَ رجائي , و الحمدُ الله الذي وَكَلني 

تى كأنّي لا ذنبَ لي , فرَبّي اَحْمَدُ شيء لَيَّ و هو غَنيٌ عَنّي , و الحمدُ الله الذي يَحلُم عَنّي حإِ تَحبَّبَ الحمدُ الله الذي 
اللهم حُسْن الظَن بالباري سبحانه و تعالى جَلياًّ في الفقرات التي تلَي هذه الجُمَل التي قرأَتُا ( ) ثم يتَّضحُ معنى  حَقُّ بِحَمديأعندي و 

و الاستعانةَ بفَضلك لِمَن امَلَّكَ مُباحَة , و , و مناهِلَ الرجاء لديكَ مُترَعَة , مُشرَعَة  إليكجِدُ سبُل المَطالب إنّي أَ 
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في  آن, و غاثَة إ, و للمَلهوفين بِمرصَد  إجابةمفتوحة , و اعلَمُ انّكَ للراجينَ بِمَوضع  إليكالدعاء للصارخينَ  أبواب
الراحلَ  أنرين , و المُستأث أيديمندوحَةً عَمّا في  و ,جودِك و الرضا بقَضائك عوضاً من مَنعِ الباخِلين  إلىاللَهفِ 

قريب  إليكوأن الراحل من حَبلِ الوريد (  إلينايُسافر , هو اقرَب  أن أويرحلَ في طريقٍ  أنلا يحَتاج  إليه) الراحلُ  قريبُ المسافَة إليك
بيَت العصمة ,  آهل) هذه المعاني واضحة جَليَّة في كلمات  دونَك الأعمالتَحجبَهُم  أن إلاو انّكَ لا تَحتجِبُ عن خَلقك المسافة 

هذا  أنلا يعني  الإجابة, لو تأخَّرَتْ  الإجابةجمَْعين لكن ربمّا قد تتأخَّر أورادهم الشريفة صلوات االله عليهم أ, في  أذكارهمفي ادعيَتهم , في 
) قبل  بطَأَ عَنّيأو لعلَّ الذي دعائه ( يُسيء الظَن في استجابةَ  أن أويسُيءَ الظَن بِربَِّه سبحانه و تعالى  أن للإنسانيكون دافعاً التأخُّر 

و اللؤم الموجود فينا  اللئامة) لكن  الأمورلي لِعلمكَ بعاقبَة  ربطَأَ عَنّي هو خَيْ◌ٌ أو لعلَّ الذي قليل كُنّا نقرَأ في دعاء الافتتاح ( 
السادس من  الأدبهو ن بالباري سبحانه و تعالى ) فَحُسْن الظَ مولىً كريماً اصبَرَ على عَبدٍ لَئيمٍ منكَ علَيَّ يا رَبِّ  أر فلَمْ ( 

 أعطيتو لأنّني  أنفسنابالدعاء لإمام زماننا قبل  أولا( لإمام زماننا ) لأننّا مُكلَّفون  أقولآداب الدعاء لإمام زماننا صلوات االله عليه و إنمّا 
 أنفلَذلك جعَلنا هذا العنوان ,  لأنفسناندعوَ  أنعاء لإمام زماننا قبل بالد أولاهذا العنوان للبحث و لمَ اقَُل ( آداب الدعاء ) لأننّا مُكلَّفون 

و هذه الشرائط التي بينَّاها و المعاني التي ذكَرْناها بمِجموعها لو   هذه المطالب هي آداب الدعاء لإمام زماننا صلوات االله و سلامه عليه 
للقلَقَة اللسانية لا يقُال له دعاء , هذه إلا مجُرَّد أو سلامه عليه و       صلوات االله يقُال لهِذا الدعاء دعاء للإمام أنيمكن  وجِدَتْ , حينئذٍ 

هنا ينتَهي  إلى, تقريباً يقُال لهِذا الدعاء دعاء للإمام صلوات االله و سلامه عليه  لو وُجِدَتْ , حينئذٍ  بأبعادهاالشرائط التي بيَّناها بتِفاصيلها و 
 .للدعاء الشريف  الكلام في مُقدّمة شَرْحنا

ة بن الحسَن صلواتك عليه و على آبائه , في هذه الساعَة الآن نشرعَُ في بيان معنى الدعاء الشريف (  اللهم كُنْ لِوَليّكَ الحُجَّ
عهُ و تُمَتِّ     طَوْعاً ,  أرضكدَليلاً و عَيْناً , حتى تُسكِنَهُ و  و في كل ساعَة , وَليّاً و حافظاً , و قائداً و ناصراً ,

جمْعَين عاء , الرواية التي وردَتْ عن الأئمَّة صلوات االله عليهم أالتي ذكَرتُا لكَ و التي وردَتْ بخِصوص هذا الد) و لا تنسَ الرواية  فيها طويلاً 
ُتعَبِّد ) 

تهَجِّد و سلاحُ الم
ُ
ر هذا الدعو التي ذكَرَها شيخ الطائفة في كتابه الشريف ( مصباحُ الم اء في ليلة ثلاث و عشرين انّه تُكَرِّ

مكَنَك , و متى أمن شهر رمضان , ساجداً و قائماً و قاعداً ,  و على كل حال , و في الشهر كُلِّه , و كيفَ ما 
قدِّمة و بعد  أحوالنانُكَرِّرهُ في كل  أن, فَهذا الدعاء يطُلَب مناّ حضَرَ من دَهرك 

ُ
طلَب الذي شَرْحنا لروايةَ الدعاء الشريف و للم, بعد الم

آداب الدعاء  إلىدعائنا و هل هوَ محُتاج لنا ؟ هذه المطالب التي شرَحْناها ثم انتقَلْنا  إلىنّ الإمام صلوات االله و سلامه عليه بحِاجة أذكَرناهُ , 
 عليه.للإمام صلوات االله 

في هذه الليلة  إجماليةسَنلُقي نظرةً  الأولالبحث  ثَـينْ .عُ في بحَ اليوم نشرعَُ في بيان معنى الدعاء الشريف , و شَرْحُنا للدعاء الشريف سيـَقَ 
على كل الدعاء  إجماليةعلى الدعاء , و في الليالي الآتية سَنلُقي نظرةً تفصيلية على فقرات الدعاء الشريف , في هذه الليلة نلُقي نظرَة 

 إلىننَظرُ  أنللدعاء مرادي منها  الإجماليةاء بالشَرح و البيان , النظرةَ شاء االله نتناول فقرات الدع إنالشريف و في الليلة القادمة و التي بعدَها 
يكونَ وَلياًّ ,  أنمن االله سبحانه و تعالى  نَطلبُ  أنناحدَّثُ هذا الدعاء شيء يتحدَّث ؟ يت أيموضوع الدعاء بِشَكل عام , الدعاء هذا عن 
و يمُتَِّعهُ      طَوعاً  الأرض, لإمام زماننا حتى يُسكِنَهُ اننا كما تَدُل عليه البنُيَة اللفظية للدعاء حافظاً , قائداً , ناصراً , دَليلاً , عَيْناً لإمام زم

غير موجودة ؟  أوموجودة في الإمام  الأوصاففيها طويلاً صلوات االله و سلامه عليه , يا ترى نحَن عندما ندَعو للإمام بِذه الدعَوات , هذه 
, لأنيّ لا استَشعِر التأييد من االله فاطلُب التأييد من االله , الدعاء  أيدنياللهم  فأقوللنَفسي  أدعو, عندما  لأنفسنا عندما ندَعو أننايعني 

 الأمرينالَ  أن لأخيك أوتدعو لوَلدكَ  أولوَلدي  أدعوعندما  أو, و لنَقصنا ندَعو  أدعوطلََب , و الطلَب إنمّا هو فَرع للنَقص , لنَقصي 
تتُمِّم هذا النقص , يا ترى إمامنا صلوات االله و سلامه عليه تنَقصُه  أنتريد  فأنتيَشفى من مرَضه , حتماً لوجود نقَصٍ فيه أن  أوالفلاني 
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د ؟ ليس له االله ليس له بِوَلي ؟ ليس له بحِافظ ؟ ليس له بِقائ أناللهم كُنْ له وَليّاً و حافظاً , يعني  هذه المعاني عندما نقول ( وَلياًّ و حافظاً )
هذه المعاني ثابتة  أنهذه المعاني ثابتة لكَثير من المؤمنين , لَربمّا  أنلَربمّا ما الفارق بيننا و بينَه ؟  إذنبنِاصر ؟ ليس له بدَليل ؟ ليس له بِعَين ؟ 

داً له أن( إن االله قائداً لهم ) االله يكون قائداً لهم , أنلكَثير من الصُلَحاء ,  االله يكون حافظاً لهم , هذه المعاني ثابتة ,  أن, م االله يكون مُسَدِّ
 ( كُنْ له حافظا )    كان المراد هنا الحفِظ   إذا, كان المراد هنا الحِفظ مع الرضا   إذا  اللهمإلا بل حتى ربمّا تثَبتُ للكفَرَة ( حافظاً لهم ) 

كذا من السنين , إنمّا يعيشُ بحِفظ االله سبحانه و تعالى   إلىافر فيَعيشُ الباري هو الذي يحَفظ الك إلامع الرضا لا حافظاً مع السَخط و  حافظا
هذه  ادَخُل في أن أريدلا  أناحال  أيلكن قطعاً حِفظ من دون رضا , هناك فارق بين الحفِظ مع الرضا و الحِفظ مع السَخط , على 

, في الليلة القادمة إنْ شاء االله نتناول التفصيل في فقرات الدعاء  جماليإعلى الدعاء , بِشَكل  إجماليةالتفصيلات لكن قلُت , الآن نلُقي نظرةَ 
, ليس بعَين لإمام زماننا و س بقائد لإمام زماننا االله ليس بحِافظ , لي أنيعني ؟  لإمام زماننا الأوصافاالله ليس بِذه  أنفيَا ترى  .الشريف 

فُه الروايات الشريفة , يا ترى الله الباسطة , إمام زماننا ـ كما في الروايات ـ قلَبُ االله , هكذا تَصِ إمامُ زماننا عَينْ االله الناظرة , إمام زماننا يدَ ا
كان الإمام تنَقصُه هذه   إذا, يعني كان الإمام بِذا الوصف لا يقُال له إمام هذا   إذا)  اللهم كُنْ لِوَليِّكَ ( ما المقصود من هذا الدعاء  إذن

كيف   إذن, لمَ يكُن له ناصراً , لمَ يكُن له دَليلاً , لمَ يكُن له عَيْناً , يكُن له قائداً  يكُن له وَلياًّ , لمَ يكُن له حافظاً , لمَ  االله لمَ  أن,  الأوصاف
ظاً لهم االله يكون حاف أنثابتة لكَثير من الصُلَحاء ,  الأوصافما الفارق بينَه و بين غيره من الناس ؟ و قلُت , بعض هذه  إذنيكون إمام ، 

الإمام المعصوم و  إلى, يكون ناصراً لهم , فَكيف هذه المعاني تكون مَسلوبة عن إمام زماننا حتى نأتي نحَن , على حقارتَنا و خسَّتنا بالقياس 
ذه المعاني حاصلة منه االله سبحانه و تعالى قطعاً ه        بالدعاء و ندَعو له بِذه المعاني الساذجَة , هذه المعاني البسيطة ,  أيدينانرفَع 

 . أولاهذا  ثم إن ,من هذا و سنَأتي على بيان هذا المعنى بِشَكل موجز المقام لا يسَعُ لذلك  أكثربالنسبة للإمام و 
اللهم كُنْ انية ما معناها ( ما معناها , وَلياًّ الث الأولى) فوَلياًّ  اللهم كُنْ لِوَليِّكَ , وَليّاً الدعاء (  ألفاظ إلىنلُقي نظرةَ  أن أردنالو  : ثانياً 

ة بن الحسَن  الأولىوَليّاً ) كانت (   إذاما معناها , وَلياًّ الثانية ما معناها ؟  الأولى) ماذا يكون له ( كُنْ لِوَليِّكَ , وَلياًّ ) وَلياًّ  لِوَليِّك الحُجَّ
الدعاء في جهَة  أنبمِعنى ( وَلياًّ ) الثانية , و سآتي في بيان  الأولىوَلياًّ ) كانت (   إذا معنى الدعاء لا يمكن فَهمُه , إذنبمِعنى ( وَلياًّ ) الثانية 

ثير تساؤلات , هذه التساؤلات اء , فقط أُ للدع الإجماليفي الشَرح التفصيلي للدعاء , الآن ـ قلُت ـ في صدَد البيان من جهاته لا يمكن فَهمُه 
 .   الدعاءعن المعاني الموجودة في إجماليةتمُثَِّل نظرةَ 
غير موجودة في الإمام , هي  أ�اتكون حاصلَة من االله للإمام , يعني  أن,  الأوصافننّا ندَعو للإمام بِذه أثرَناهُ أالذي  الأولالتساؤل 

 ما معنى الدعاء ؟  إذنموجودة في الإمام ,  الأوصاف؟ قطعاً هذه  الأوصافهذه 
ة بن اللهم كُنْ لِوَليِّكَ ا :الثانيةالمسألة  ما  الأولىوَلياًّ  وَليّاً,هو وَليُّه فَكيف يكون له  حافظاً,كُنْ له وَلياًّ و   ماذا,ثم  ,الحسَنلحُجَّ

, شاء االله  بمِعنى ( وَليّاً ) الثانية و هو هذا المراد كما نُـبـَيِّنهُ في الليلة القادمة إنْ  الأولىكانت ( وَلياًّ )   إذاوَلياًّ الثانية ما معناها ؟ قلُت ,  معناها,
معنى الدعاء لا يكون واضحاً , لا يكون واضحاً بِذه السهولة , لا يفُهَم هكذا من طريق المعاني اللغوية ,  فإذنبمِعنى وَلياًّ الثانية ,  الأولىوَلياًّ 

و ( وَلياًّ ) الثانية بنِحو       مرتبة من الوَلاية , فيها  الأولى( وَلياًّ )  أن, قد يقول  الأدبربمّا قد يقول القائل , ربمّا مَن درَسَ البلاغة و درَسَ 
االله  أنمعنى الوَلاية العامة من االله للإمام , يعني  إلى إشارةفيها  الأولى( وَلياًّ )  أن,  أخرىوَليّاً بنِحو اخَص , يعني بعِبارة يكون له  أناخَص , 

الإمام الآن االله يلَيه وَلاية  أنوَلاية خاصة فنَحن ندعو هكذا ,  أمرهاالله يلَي من  أنالثانية  وَلاية عامة , و ( وَلياًّ ) أمرهيلَي من  أو إليهينَظرُ 
و عام ـ ربمّا قد يكون خادعاً من      يكون الباري يلَي إمامَنا صلوات االله عليه وَلاية خاصة , هذا الكلام في ترتيبه ـ خاص  أنعامة فنَدعو 

تكرار اللفظ بنَفس المعنى , تطلبُ الدعاء لشَخص و الدعاء فيه معنى النَقص د البلاغة يقُبَل باعتبار لا يمكن وهلَة , ربمّا من جهة قواع أول
لأنّ  فتَطلبُ الدعاء و المطلوب يكون نفس المعنى للذي طلَبْنا له ؟ هذا وفقاً للقواعد البلاغية يكون الكلام مقبولاً لكنه في غاية السُخف

كان الإمام صلوات   إذا) الوَلاية العامة ,  النور إلىاالله وَليُّ الذين آمَنوا , يُخرِجهُم من الظلُمات لِكُل المؤمنين (  ثابتةالوَلاية العامة 
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 أماعامة المؤمنين من جهة العموم و وَلايتهُ للمؤمنين من هذه الجهة ,  أمريلَي  أيضامن جهة العموم , االله  أمرهاالله يلَي  أناالله و سلامه عليه 
مرِ االله في الخلَق سبحانه و تعالى بِشَكل أالإمام و الإمام يكون والياً عن  أمروَلاية الإمام الثابتة عندنا في عقيدتنا , وَلاية الإمام , االله يلَي 

 أنيمكن ) لا إنّ لنا مع االله حالات ـ في رواية , ساعات ـ لا يُدرِكنا فيها , لا مَلَكٌ مُقرَّب , و لا نَبيٌ مُرسَل ( اخَص 
ئمَّة تخَتلفُ بمِراتب كثيرة عن لأ, الوَلاية التي يلَي با الباري ا الأنبياءتكون الوَلاية العامة لعامَّة المؤمنين بل حتى الوَلاية التي يلَي با الباري 

بمِعنى معناها وفقاً للغة  أنالثانية ما معناها ؟ قد يقُال ( وَليّاً )  فـ       من غير نبَيِّنا صلى االله عليه و آله و سلم ,  الأنبياءالوَلاية التي يلَي با 
اللهم كُنْ لِوَليِّك ناصراً  , لأنّ الوَلاية في اللغة النُصرةَ ,كُنْ لِوَليِّكَ ناصراً        ) اللهم كُنْ لِوليِّكَ , وَليّاً النُصرةَ لأنّ الوَلاية النُصرةَ , يعني ( 
نّ ( وَليّاً ) يعني كُنْ له محُِبّاً , لأنّ الوَلاية أذكِرها مرتَّـينْ , قد يقُال  إلىلا حاجة     ء ( و قائداً و ناصراً ) , كلمة ( ناصراً ) مذكورة في الدعا
َحبَّة و هذا قَولٌ سَخيف 

القرآن  أليس) كيف يكون وَلياًّ له و هو لا يحُِبُّه و الباري يحُِبُّ سائر الخلَق ,  كُنْ لِوَليِّكَ لأنهّ ( مكروه بمِعنى الم
 ) يتحَسَّرُ على الذين يدخلون جهنم ( يا حسرَةً على العباد ) . يا حسرَةً على العباديتحَسَّر ( 

, في لحََّ في الدعاء عليهم أالصلاة و السلام انهّ دَعا االله على قَومِه و  أفضلعلى نبَيِّنا و آله و عليه تنُقَل حادثة عن نبي االله داود  أخبارنافي 
, فَكانَ قد صنَعَ مقداراً كبيراً من لفترة التي دَعا فيها كان يصنَع الكيزان , كيزان جمَْع كوز , كان يصنَع الكيزان من الطين ثم يفَخرُها تلكُم ا

موضع آخر  إلىفيه و دفَعَ له المال ثم نقَلَ الكيزان من الموضع الذي كان قد صنـَعَها داود الكيزان فَجاءهُ رَجُل و اشترَى منه الكيزان بتَِمامها 
 أنا؟ قال , الكيزانُ كيزاني و  آنت, ماذا تصنَع  إليه, هرعََ  إليهجاء راكضاً ىً من داود و اخرجََ عصاً و بدَأ يُكَسِّر بالكيزان , فَداود ألكن بمِر 

ما شأنكَ بذلك ,  أنتاكَُسِّرها الآن و  أناان و عطيَتُكَ المالَ و تمَلَّكتُ الكيز أ, و ارض ليست لك  إلىو نقَلتُها  بأموالياشتريَْتُ هذه الكيزان 
صنـَعْتها بيَدك و اشترُيَتْ  أنتكيزان يا داود  , قال يا داود ـ و كان ملَكاً ـ راكَ هكذا تُكَسِّر الكيزان أ أنتحَمَّل أالذي صنَعتُها , لا  أناقال لا 

الباري يرُيد تريد هذه الكيزان  أنتزِّل العذاب و يفني العباد , هكذا ؟ مثلَما االله سبحانه و تعالى يُـن ـَ أنتُكسَّر و تريد هكذا  أنمنك ما تقبَل 
َحبَّة ثابتة لعامَّة الخلائق    إذا)  الخَلقُ عياليالقدسية (  الأحاديثو بالنتيجة في  خلقَه,

اللهم كُنْ كيف نأتي نُـفَسِّر نقول ( كانت هذه الم
ة بن الحسن وَليّاً  الوَلاية  آخر,حتماً لمَ يبقَ مجَال  حديثي, أول( وَلياًّ ) الثانية ما معناها ؟ كما قلُت في  فإذن محُِبّاً, ) يعني لِوَليِّكَ الحُجَّ

َحبَّة و إمّا 
؟ هو سلطان ـ ) يعني كُنْ لِوَليِّكَ سلطاناً  وَليّاً  لِوَليِّكَ,اللهم كُنْ فـ (  السلطنَة,هي في لغة العرب إمّا هي النُصرَة و إمّا هي الم

( ناصراً ) ذكُِرَتْ في الدعاء ( وَلياًّ ) محُِبّاً , المعنى لا       الباري سبحانه و تعالى ـ على كل الخلائق ( وَليّاً ) ناصراً , المعنى لا يستقيم لأنهّ 
قلُت , في هذه الليلة  أنا, بالنتيجة مه عليه صلوات االله و سلا) فجَعلناهُ وَليّاً الله فالحُب ثابت له  اللهم كُنْ لِوَليِّكَ يستقيم لأنهّ عندما قلُنا ( 

 أن أردناحتى لو  أننا, ثم شَرح فقرات الدعاء الشريف و بيان ل حتى تكون مُقدمةتساؤلات  أثير, فقط  إجماليةالدعاء وفقاً لنَظرة  أتناولفقط 
 طويلاً فيها رضَك طَوعاً و تُمَتِّعهُ أ حتى تُسكِنَهُ ( الدعاء  أخر آخر الفقرات الموجودة في إلىنجُاريَ سائر الفقرات الموجودة في الدعاء 

 إلىطوعاً و  الأرضالوقت الذي يُسكَن في هذه  إلى,  الأوصاف, ناصراً , هذه يكون له قائداً  أنندعو له صلوات االله و سلامه عليه  أننا) 
طوعاً و  الأرضلا يُسكَن  أنالفَهم الساذج للدعاء ـ انهّ يمكن  اسأسالوقت الذي يمُتََّعُ فيها طويلاً , و كأنهّ يظهَر من خلال كلماتنا ـ على 

تض لا يمُتَّعَ فيها طويلاً و أنيمكن 
ُ
عناوين  إلىشير أُ , فقط بيَت العصمة  آهلافرة و النصوص المتواترة عن النبي و هذا المعنى خلاف للروايات الم

                                        ... من الكاسيت الأولهنا ينتَهي الوجه  إلى.. مّا العناوين التي وأة و العامة ئمَّة لأّ�ا وردَتْ عند الخاصوردَتْ عن النبي لا عن الأ
, فقط عناوين , الوقت جمُلة من عناوين الروايات  إلىشير في مجَالس دعاء النُدبةَ , لكن أُ  ,الجُمَع  أيامغَيبة النعماني رضوان االله تعالى عليه في 

و العامة ,      وردَِ الروايات بتِمامها , هناك طائفة من الروايات وردَتْ عن النبي صلى االله عليه و آله و سلم في كتُب الخاصة أ أنما يكفي 
في و جَوراً        ظُلماً  أوظُلماً و عدواناً ـ  الأرض, لَتُملأنَّ تُمْلأَ  أن الأرضلا بد لِهذه طائفة كثيرة من الروايات انهّ 

آخر الروايات في وَصفِه صلوات االله و  إلى, بَيتي  آهل, رجُلاً من  أخرىـ و ليَخرُجَنَّ , و ليَبعثَنَّ االله في رواية  أخرىرواية 
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البيت ـ  آهلو لا بد لرَجُل من تُملأَ بالظُلم و الجَور  أن للأرضانّه لا بد , طائفة من الروايات هكذا بدَأتْ , سلامه عليه 
 , هذه طائفة من الروايات .يُبعَث  أنزماننا ـ  يعني إمام

آخر ما  إلى,  بَيتي , اسمُه اسمي آهلو لا يذهَبُ الدَهر حتى يبعَثَ االله رَجُلاً من  الأياملا تنقَضي طائفة ثانية تقول , 
, هذه طائفة ثانية من  الإجمالبنَحو  هاإلي أشيرلذكِر الروايات بالتفصيل , فقط  قالَ النبيُ صلى االله عليه و آله , قلُت الوقت ما يَسَع

انّه لا يذهَبُ الدَهر , و حتى لو بقيَ منه  :طائفة ثالثة من الروايات ,  و لا يذهَبُ الدَهر الأيامانّه لا تنقَضي  :الروايات 
و سلامه عليه , هذه طائفة الله , يعني إمامَ زماننا صلوات ا بَيتي وَصفُه كذا و كذا آهليبعثَ االله رَجُلاً من  أنيومٌ واحد فلا بد 

يعني إمامَ زماننا صلوات االله و  ,كذابَيتي وَصفُه كذا و  آهليبعثَ االله رَجُلاً من لا تقَومُ الساعة حتى : رابعةطائفة ثالثة ، 
بَيتي  آهللو بقيَ من عُمر هذه الدنيا لَيلة لَملَكَ فيها رَجلٌ من  :الطائفة الخامسة من الروايات   طوائف. أربعهذه  عليه,سلامه 

لو بقيَ روايتـَينْ , طائفة سادسة من الروايات ,  أو( طائفة ) ليس رواية  أقولطائفة سادسة من الروايات , و لَما  , وَصفُه كذا و كذا
لَ االله ذلك اليوم و خرَجَ الإم واحد من عُمر هذه الدنيا يومٌ   ام صلوات االله و سلامه عليه .لَطوَّ

 الشريفة.آخر الروايات  إلى ,بَيتي آهللا تذهَبُ الدنيا حتى يبعثَ االله رَجُلاً من  الروايات,طائفة سابعة من 
دتُ لكَ ورَ لأو لو كان هناك مُتَّسَع من الوقت  العامة,هذه الروايات التي ذكُِرتْ عن النبي صلى االله عليه و آله و سلم في كتُب الخاصة و 

فصَّل,نصوصَ الروايات بِشَكلها 
ُ
تضهذه النصوص  الم

ُ
ئمَّة , اكتَفي الشريفة الواردة عن الأما ورَدَ في رواياتنا  أما الشريفة.افرة من الروايات الم

عن السُفياني ,  لَمّا يأتي هذا السائل و يسأل الإمامَ الصادقَ عليه السلام, فالروايات الواردة عنهم كثيرة  إلابِرواية واحدة و 
بنَ رسول االله ؟ قال نعم , قال , يَحدُث فيه البَداء يلا ؟ فيَقول الإمام , نعم انّه من المَحتوم  أوهل هو من المَحتوم 

بنَ رسول االله , المهديُ يَحدُث فيه السائل , ي , يَحدُث فيه البَداء , حتى المَحتوم يَحدُث فيه البَداء , فيَتساءل حينئذٍ 
حتومة يمكن  الأمور . ؟ قال لا , لأنّ المهديَّ من الميعاد , و الميعاد لا يَحدُث فيه البَداء البَداء

َ
 أمايحَدُثَ فيها البَداء ,  أنالم

لو جمَْعين , آهل البيت صلوات االله عليهم أ, ما كان من الميعاد لا يحَدُث فيه البَداء , فَبالنتيجة هذه المعاني الواضحة الجلَيَّة في روايات الميعاد 
ة صلوات االله و سلام لَ االله ذلك اليوم حتى يبعثَ بقيَ يَومٌ واحد من هذه الدنيا لَطوَّ  , هذه الروايات  ه عليهالإمامَ الحجَّ

يكون  أناالله لأننّا حينما ندَعو , نطَلبُ من الدعاء  لألفاظمعنىً خلاف المعنى الذي قد يظهَر من خلال البنُيَة التركيبية  إلىبمِجموعها تُشير 
, إمامُنا إمامُنا هو حِفظ االله  إلالمَ يكُن له حافظاً بِسبَب دعائنا هذا و  إذا) يعني  طَوعاً  أرضكحتى تُسكِنَهُ له وَلياًّ , حافظاً , قائداً ( 

الموجودة  للألفاظلكن وفقاً مام , الحفِظ صادر من الإمام , حِفظُ االله للوجود يَصدُر عن طريق الإ, الباري هو الذي حَفظَ الخلائقَ بِوجوده 
آهل البيت البيت و فَهم مُرادات  آهلالبيت و الذي قد يترَاءى للذين لا خبرةََ لهم بفَهم كلمات  آهل لأدعيةفي الدعاء و للفَهم الساذج 

لقَول فيَعرِفَ اللحنَ لحَنَ له في افَقيهاً حتى يُ  أصحابناإنّا لا نَعُد الرَجُلَ من و بالنتيجة هُم قالوا ( جمَْعين صلوات االله عليهم أ
و لي من لام اُقَلِّبهُ على سبعينَ وجه  تكَلَّمُ بالكلأ, و إنّي قهاء حتى تعرفوا مَعاريضَ كلامنا, و لا تكونوا ففي القَول

 الأمرالسهولة الساذجَة و بِذا  بِذه لا يفهم كلامَهم  أن إلى إشاراتبيَت العصمة كُلّها  آهل) هذه المعاني التي ذكَرَها  جَميعها المَخرَج
جمْعَين , فَهذه أاالله عليهم  صلواتتَصدُق علينا فنَطبَـِّقُها بنَفس المعاني التي تَصدُق علينا , نطُبَِّقها عليهم  أنالتي يمكن  الألفاظالهينَِّ فنَتناول 

لا يسكُن  أنيمكن  لمَ يكُن حافظاً له حينئذٍ  إذاالدعاء , يعني  ظألفاخلاف المعنى الذي قد يترَاءى من ظاهر  إلىالروايات الكثيرة كُلّها تُشير 
الإمام محَفوظ بحِفظ االله , الإمام  إلاو كان المقصود الحفِظ الذي يكون بِدُعائنا   إذاقطعاً  .و لا يتمَتَّعَ فيها بحُِكمه صلوات االله عليه  الأرض
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كُنّا نفهَم الدعاء , إنمّا يحُفَظ بالحفِظ الذي   إذالمعنى يكون غير مُتَّسِق مع هذه الروايات ا أنقائمٌ بعَِين االله سبحانه و تعالى , لكن مرادي من 
 . أيضا أخرى, هذه مسألة , و مسألة يكون مُتفَرِّعاً عن دعائنا للإمام صلوات االله و سلامه عليه 

 أن, نطَلبُ للإمام  الأخرىنَطلبُ للإمام النُصرَة و سائر المعاني  في هذا الدعاء نطَلبُ للإمام الحفِظ , أننا إليهاالتي نُشير  الأخرىالمسألة 
و  الإمام صلوات الله يكون الباري دليلاً له , هو دَليلُ الباري سبحانه و تعالى , هو دَليلُ الباري , ميزان الحَقِّ , هو الحُجَّة , الحُجَّة المطلقة 

ينفَكَّ عن  أنفَك عن االله و لا يمكن نيُ  أنهو دليل االله المطلق , و دليل االله المطلق لا يمكن  كان هو الحُجَّة المطلقة يعني  لماسلامه عليه , و 
يكون  أنفَكيف ندَعو له  الإطلاقو السماء , فَدلالتَه ثابتة على  الأرض, حُجَّة االله على مَن في  الإطلاق, دلالَة االله ثابتة فيه على دلالتَه 

يكون الباري دليلاً له صلوات االله عليه ,  أنله دعو لمَ يكُن دليلاً حتى نَ  انه ل المطلق الذي نصَبَهُ الباري لنا , يعني الباري دليلاً له و هو الدلي
طلبُها لنَفسك , ت, هذه المعاني , نعم اطلبُها لنَفسي , تكون مناسبة لِمقام الإمام المعصوم صلوات االله و سلامه عليه  أنلا يمكن هذه المعاني 

يرُشِدنا  أن, يُـعَرِّفنا إمام زماننا , هو هذا معنى الدلالةَ  أنيدَُليّنا ,  أنيكون الباري دليلاً لنا ,  أنعندما ندَعو و , كون الباري دليلاً لنا ي أن
الصلاة و السلام  أفضلزماننا عليه إمام  إلىيجَعل قلوبنَا مَياّلة , متوَجِّهة  أنالإمام الحُجَّة صلوات االله و سلامه عليه ,  إلىدَليله المطلق ,  إلى

كُناّ نفهَمها بالفَهم اللغوي هذه المعاني نحَن نحَتاجُها , إمامنا صلوات   إذايجَعلَها في إمامنا ,  أن, فَعندما ندَعو بِذه المعاني و نريد من الباري 
جلس 

َ
 إلىبِشَكل سريع مرةّ ثانية ,  إليهاشير أُ بعض النصوص ,  إلىتُ شَر أو  الأولاالله و سلامه عليه لا يحَتاجُها , لِماذا ؟ بيَّنتَ لكَ في الم

بكَ آخُذ , و نّي أآلَيْتُ لإمام الحُجَّة ( الخطاب من الباري ل ,مه عليه بعضها , ما جاء في الرواية عن الإمام العسكري صلوات االله و سلا
الذي يقول ( ) الباري  أنيكل شيء به ( آليَْتُ و  , غفرَة و العَذاب و الم الأخذ) العطاء و  عَذِّبأُ عطي , و بكَ اَغفِر , و بكَ أُ بكَ 

( كما قالَ إمامنا العسكري , في وَقتها فصَّلتُ الرواية سُرادق العرش   إلى) لَمّا حمَلَهُ الملَكان و ارتفَعا به  بكَ عَبْدي لِنُصرَة ديني مرحباً 
ما جاء في زيارة النُدبةَ الشريفة للإمام الحُجَّة صلوات االله و  أو)  عَذِّبأُ , و بكَ عطي , و بكَ اَغفِر أُ بكَ آخُذ , و بكَ  أنيآلَيْتُ 

) إنفاذُ منائح العطاء بكُم , إنفاذُ العطاء لهِذا الوجود و لهِذا  مَقروناً و من تَقديره مَنائحُ العطاء إنفاذُه بكُم مَحتوماً ( سلامه عليه 
) فَما شيءٌ من العطاء (  مَقروناً , فَما شيءٌ منه(         حَتماً  ) لعطاء إنفاذُه بكُم مَحتوماً و من تقَديره مَنائحُ ا( الخلَق بكُم 

 ) . السبيل إليهو انتُم له السبَب و  إلا
 إلاو عليك  حُبّاً, إلاو لكَ  يقيناً, إلالَم اَزدَدْ فيكَ  الأعمارو تَمادَتْ  الدهورُ,فلَو تَطاولَتْ ما جاء في زيارته الشريفة (  أو

نَصدُق مع الإمام ؟ إمّا نَكذِب و  أونَكذبُ عليه  الزيارة,ذه بنحَن عندما نخُاطب الإمام  عليك,اتّكالي و اعتمادي  أن)  مُتَّكلاً و مُعتَمَداً 
لَم  الأعمارلدهورُ , و تَمادَتْ فلَو تَطاولَتْ ا, و إمّا نَصدُق فَما معنى هذه العبارات ( كُنّا نَكذِب على الإمام   إذاسَوَّدَ االله وجوهَنا 

اتّكالي و اعتمادي عليك , فالذي يكون العطاء , فَما  أن)  مُتَّكلاً و مُعتَمَداً  إلاحُبّاً , و عليك  إلايقيناً , و لكَ  إلااَزدَدْ فيكَ 
عطي , مُتَّكلاً , أُ بكَ آخُذ , بكَ (  السبيل و سبيلاً للعطاء إليهو انتُم له السبَب , الذي يكون سبباً للعطاء و  إلاشيء من العطاء 

يكون محُتاجاً للحِفظ ,  أنيكون ناقصاً لهِذه المعاني التي نذَكرُها في الدعاء , يمكن  أنحينئذ يمكن  الأوصاف) الذي يكون بِذه  مُعتَمَداً 
مرادي هذا الدعاء الذي نقرَأهُ نحَن , كيف  أنا,  الأمرعليك للحِفظ بِدعائنا لا محُتاجاً لحِفظ االله , قطعاً الإمام محُتاج لحِفظ االله , لا يلتَبس 

و انتمُ له  إلامَنائحُ العطاء بكُم إنفاذُه , فَما شيءٌ منه و (  الأخذنفهَمُ مَعناه , الذي يكون بِذا الوَصف , به العطاء و به 
 أونتفَوَّهُ با يكون محُتاجاً لهِذه المعاني التي  أنحينئذ يمكن  , مُتَّكلاً , مُعتَمَداً , الأوصافالذي يكون بِذه )  السبيل إليهالسبَب و 

,  الأوصافمل هذه نتلَفَّظُ با فنَفهَم الدعاء بِذا الفَهم الساذجَ , بِذا الفَهم البسيط , قطعاً لا يمكن , لا يتناسَب هذا المعنى مع مَن كان يحَ 
َرويَّة عن إمامنا 

ئمَّتنا , إمام أئمَّة , يزُار با , في زيارة الأالحسَن الهادي صلوات االله و سلامه عليه ماذا نقرأَ  أبيفي الزيارة الجامعة الكبيرة الم
, كيفَ اَصِفُ حُسْنَ ثنائكم , و مِّي أُ بأبي انتُم و زماننا صلوات االله عليه , ماذا نخُاطبه لو زُرناه بِذه الزيارة الشريفة , ماذا نخُاطبه ( 
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مِّي , كيفَ بأبي انتُم و أُ (      الأمرمِّي , يا سادَتي يا آل رسول االله , سيدي يا صاحبَ أُ ) بأبي انتُم و  ئكمحصي جَميلَ بَلاأُ 
حصي جَميلَ بَلائكم و أُ كيفَ اَصِفُ حُسْنَ ثنائكم , و اَصِفَ حُسْنَ ثنائكم (  أن) و هل ليَ القدرةَ على اَصِفُ حُسْنَ ثنائكم 

 إلىالإمام يحَتاجُ  أنالعناية , بِم , لا  إلىالنُصرَة ,  إلىالحِفظ ,  إلىالعز , يعني  إلىمن الذُل  الإخراج)  ّ◌◌ِ لذُلخرَجَنا االله من اأبكُم 
نقَذَنا من أو (  الإنقاذكان   أيضا) بكُم  نقَذَناأ, و فَرَّجَ عنّا غَمَراتِ الكروب , و  االله من الذُلِّ  أخرجناو بكُم النُصرَة بِدعائنا ( 

 ) . نقَذَنا من شَفا جُرفِ الهلَكات و النارِ أ) الهلَكات في الدنيا و النار في الآخرة , و بكُم (  جُرفِ الهلَكات شَفا
َرويَّة عن إمامنا الهاد

, سادَتي  الأمرئمَّة , ماذا نخُاطب صاحبَ ي صلوات االله عليه ماذا نخُاطب الأفي مقطَع آخر من الزيارة الجامعة الكبيرة الم
لُ الغَيث , و بكُم يُمسِكُ السماء (  الأمرلرسول , سيدي يا صاحبَ آلَ ا تقَعَ  أنبكُم فَتَحَ االله , و بكُم يَختمُ االله , و بكُم يُنَزِّ

هذه  إلىمثل هذه المعاني ؟ الذين هُم سبَب الحفِظ للوجود يحَتاجون  إلى) الذين بم تمُسَك السماء يحَتاجون  بإذنِه إلا الأرضعلى 
نتعامَل معهم فنَدعو لهم بِذه المعاني الساذجَة , هذا سوء فَهمٍ  أنئمَّة عليهم السلام أدب مع الأني ؟ هذا تقَصيرٌ في الفَهم و سوء المعا

سماء بكُم فَتَحَ االله , و بكُم يَختمُ االله , و بكُم يُنَزِّلُ الغَيث , و بكُم يُمسِكُ الجمَْعين ( آهل البيت صلوات االله عليهم ألكلمات 
و بكُم يُنَفِّسُ الهَمَّ و ( ذه الجنبَة المادية في الكَون , يمُسِك السماء , يُـنـَزِّلُ الغَيث , هثم ماذا وبكم )  بإذنِه إلا الأرضتقَعَ على  أن

لُ الغَيث , و بكُ ( ) و هذه الجنبَة المعنوية  يَكشفُ الضُر تقَعَ  أنم يُمسِكُ السماء بكُم فَتَحَ االله , و بكُم يَختمُ االله , و بكُم يُنَزِّ
و عندَكم ما نزَلَتْ به رُسُله , و ماذا عندَهم ( )  , و بكُم يُنَفِّسُ الهَمَّ و يَكشفُ الضُرَّ , و عندَكم بإذنِه إلا الأرضعلى 

آتاكُم االله ـ الشريفة ( ) ثم ماذا تقول الزيارة  الأمينجَدِّكم صلى االله عليه و آله بُعِثَ الروحُ  إلىما هبَطَتْ به ملائكَته , و 
, لا من  الأنبياء) يعني الذي عندكَم لا يوجد عند احَد من الخلَق , لا من  حداً من العالَمينأما لَم يؤتِ آتاكُم االله يا آلَ مُحمَّد ـ 

 إلىهل يحَتاجون  إذن)  عالَمينحداً من الأآتاكُم االله ما لَم يؤتِ الملائكة , لا من الكَرّوبيين و لا في العرش و لا في كل وجودٍ آخر ( 
 إلى إذنيحَتاجون لحِفظ يكون بِسبَب دعائنا ؟ إمام زماننا يحَتاج  إذنحداً من العالَمين , أكان االله قد آتاهُم ما لمَ يؤتِ   إذادعائنا هذا ؟ 

 نُصرَة بِسبَب دعائنا ؟ 
طَأطَأَ كلُ شريفٍ لشرَفكم , و بَخَعَ كل مُتكَبِّر لطاعَتكم ة ( ) ثم ماذا تقول الزيار  حداً من العالَمينأآتاكُم االله ما لَم يؤتِ ( 

) و كل شيء , كل شيء , كل شيء في الوجود من غير االله , فقط  و ذَلَّ كلُ شيء لكم( ) ثم ماذا , و خضَعَ كل جَبّار لفَضلكم 
) و ذَلَّ كل شيء لكم بل هُم يدَُ االله التي هي فوقَ   أيديهموقَ يَدُ االله فالبيت , فقط (  آهللا يدَ فوق  إلا) و  أيديهميَدُ االله فوقَ ( 

هذه المعاني التي  إلىبحِاجة  إذنو هو ذَليل لكم ,  إلا) ما من شيء  و ذَلَّ كلُ شيء لكم(  , هم يد االله التي فوق كل شيءكل شيء
حِفظ  إلىيحَفظهَُ الباري و الإمام يكون محُتاجاً  أنللإمام  أدعو ناأحِفظ يكون بِسبَبي ؟  إلىالإمام بحِاجة نتصوَّرُها في فَهمنا للدعاء الشريف ؟ 

طَأطَأَ كلُ شريفٍ لشرَفكم و بَخَعَ كل مُتكَبِّر لطاعَتكم , و خضَعَ كل جَبّار لفَضلكم , و  بِسبَبي ؟! و ذَلَّ كلُ شيء لكم (
الرضوان , و على مَن  إلىيتكم , بكُم يُسلَكُ رضُ بِنوركم , و فازَ الفائزون بولاَالأشرَقَتْ أ, و  ذَلَّ كلُ شيء لكم

يكون بحِاجة  إذنكُلّها ذليلةً له صلوات االله و سلامه عليه   الأشياءكانت   فإذاو ذَلَّ كلُ شيء لكم ,  ) جحَدَ وَلايتكم غَضبُ الرحمن
و متى ما حضَرَ من هميَّة هذا الدعاء ( لأالدعاء  ؤكِّد الكلام على هذاأهذه المعاني التي نتصوَّرُها في هذا الدعاء الشريف ؟ و إنمّا  إلى

ادعيَتها هذا الدعاء الشريف , و إنمّا تحَدَّثنْا عنه في  أفضلمن من هذا الشهر و خصوصاً ليلة القَدر  الأواخر) خصوصاً الليالي العَشر  دَهرك
مَعناه و  أبعادهمَيَّته و عن أعن هذا الدعاء و  إجماليبِشَكل , و لو  إجماليليالي هذا الشهر حتى تكون هناك صورة و لو واضحة بِشَكل  أوائل

 الصلاة و السلام . أفضلعليهم  أحاديثهمو من   جمْعَين , من رواياتم آهل البيت صلوات االله عليهم أمَغزاه بحِسَب ما يفُهَم من كلمات 
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 الإجماليةالنظرَة و هي هذه توضيحات  أ�ات في عَين و تساؤلا تساؤلات, أ�اهي توضيحات في عَين  التساؤلات,فَهذه مجَموعة من 
, يعني لبِيان معاني فقرات الدعاء الشريف ستأتينا  النظرة التفصيلية أماو  الدعاء.هذه الليلة على كلامي سوف الُقيها   أولالتي قلُت في 

البيت و من  آهللدعاء من الوجهَة اللغوية و من خلال نفس زيارات نُـبـَينِّ معاني فقرات ا فَحينئذٍ في الليلة القادمة و التي بعدَها إنْ شاء االله 
البيت نُـبـَينِّ المقاصد الموجودة في هذا الدعاء الشريف , فبَهذا يظهَر لنا من كل  آهلالبيت و من خلال نفس روايات  آهل أدعيةخلال نفس 

نتصوَّرَ معنى  أننفهَم الدعاء بفَهمٍ آخر , لا بد علينا  أنلا بد علينا  إذنهو محُتاج لهِذه المعاني ,  الإمام صلوات االله و سلامه عليه ما أنهذا 
 ؟ آخر و هنا مسألتان أساسالدعاء على 

هذا بابٌ مَسدود , عندما نقول (  , ونفهَمَه  أننفهَم الدعاء وفقاً لعُلقَة الإمام الحُجَّة باالله و هذا لا يمكن  أنمرةًّ نريد  : الأولىالمسألة  
و سيَأتي بيانهُ إن شاء االله في الليلة القادمة , و هنا دعاء بِعنوان الإخبار  الأولى) فـ ( وَليّاً ) الثانية بمِعنى ( وَلياًّ )  كُنْ لِوَليِّكَ , وَليّاً  اللهم

لنسبة لنا , ما بينَهُ و بين االله هذا نتحدَّثَ عن عُلقَته باالله و هذا بابٌ مَسدود با أننريد  أنناهنا دعاء بعِنوان الإخبار و بمِعنى الإخبار , 
 .بالنسبة لنا العلم فيه مَسدود 

, وفقاً لِمراتب المعرفة , وفقاً لِمراتب السَيرْ و السلوك في طريق  الإنسانيوفقاً لِمراتب الفَهم  : جهة ثانيةنتناول الدعاء من  أننعم يمكن  
نُسَلِّط النظَر على بعض معاني الدعاء , على بعض جهات معاني  أنذه المراتب يمكن معرفة الإمام صلوات االله و سلامه عليه ,نعم وفقاً لهِ 

بين االله سبحانه و ما ما بين الإمام و في  أساسنفهَم الدعاء على  أن,  الأولىمّا الجهة أالدعاء , ما يتعلَّقُ بالنسبة لِمعرفتنا القاصرة , 
 أن الجانب الثانيفَهمِ الدعاء ,  ننلُقي النظرَة على الجانب الثاني م أننه شيئاً لكننا نحُاول نعلَمَ ع أنتعالى فَهذا بابٌ مَسدود و لا يمكن 

و التدَرُّج في معرفة الإمام المعصوم صلوات االله و  الإيمانو , لِمراتب الطريق  الإنساننفهَم معاني الدعاء وفقاً لِمراتب السَيرْ , لِمراتب معرفة 
يعيشَ بعضاً من هذه الحالات و بعضاً من  أنيتصوَّرَ ,  أن للإنسان, يمكن يدُركِ بعضاً من هذه المعاني  أن لإنسانل, نعم يمكن سلامه عليه 

الإمام و بالتالي لا  إدراكلأننّا لا نتمكَّنُ من مُستحيل  أمر, المعنى الحقيقي في غاية حَقيقته فذلك بالنسبة لنا  الأولالمعنى  أماهذه المضامين , 
ندُركَِ فيما بينَه و بين  أنحالاته فَكيف يمكن لنا  إدراكو من  إدراكهكُناّ لا نتمكَّن من   إذاصعَبُ من هذا نحَن أو حالاته  إدراكن من نتمكَّ 

ذه النعمة و شَكَرْنا عطيَْنا لهِ أ الفَخر,عطيَْنا لهِذا أو هذا فَخرٌ لنا لكننا إمام زماننا بِذا الوَصف  الوَصف,ئمَّتنا بِذا أ .االله سبحانه و تعالى 
جمْعَين و مهما أئمَّتنا هؤلاء , و نفخَرُ بم و هُم فَخرنُا , و هُم عزُّنا و هُم مجَدُنا صلوات االله عليهم أتُشكَر ؟  أنهذه النعمة كما يستَحِقُّ لها 

ئمَّتنا بِذا أكان   إذاو الكلمات محَدودة , لكن يا ترى نأتي بالكلمات لبِيان معنى تقديسنا لائمَّتنا فالعبارات قاصرة  أونأتي بالعبارات  أننريد 
) مَن هو  مَن لَم يَشكُر المَخلوقالقدسية و الروايات (  الأحاديثدَّينْا شُكرَ هذه النعمَة , و أئمَّتنا بِذا الوَصف هل أالحال و كان 

خلوق إمام زماننا صلوات االله عليه , 
َ
خلوق ؟ الم

َ
خلوق  )شكُر المَخلوق لَم يَشكُر الخالِق مَن لَم يَ البيت (  آهلالم

َ
الذي يجَب  الأولالم

خلوق لمَ يَشكُر الخالِق ) يتبادَر 
َ
لآخر مقداراً من المال  أعطى إنسانما  إذاالناس  أذهان إلىشُكره , هو الغريب هذا المعنى ( مَن لمَ يَشكُر الم

) و هذا ناتج من خِسَّة طبَعنا , هذا ناتج من خِسَّة و  مَخلوق لَم يَشكُر الخالِقمَن لَم يَشكُر الو لمَ يَشكُره يعَتبون عليه , يقولون ( 
الذي  الأولمصداق , هو المفروض المعنى  أول إلاو  الأمورهذه  إلىالمادية السخيفَة , دائماً نظرَنُا  بالأشياءحقارَة نفوسنا التي دائماً عُلقَتها 

معنى  أول) المفروض  مَن لَم يَشكُر المَخلوق لَم يَشكُر الخالِق(    ما طرُحَِ الحديث إذاعني من هذا الحديث , ي أذهاننا إلىيتبادَر 
خلوقين هذه مصاديق مُتفَرِّعة  ) و بالتالي صلوات االله عليه الأمرمَن لَم يَشكُر صاحبَ (  أذهاننا إلىيتبادَر 

َ
مَن لمَ يَشكُر سائر الم

خلوقين هو 
َ
مَن لَم , فـ ( و ما فيها للإمام صلوات االله عليه  الأرضو و سلامه عليه        للإمام صلوات االله  اأيضلأنّ هذا الذي عند الم

خلوق بِذا الوَصف  يَشكُر المَخلوق لَم يَشكُر الخالِق
َ
خلوق ؟ و الم

َ
نحَن هكذا )  و ذَلَّ كلُ شيء لكُم( ) يا ترى نحَن شَكَرْنا الم

بِنوركم , و فازَ الفائزون  الأرضشرَقَتْ أحداً من العالَمين , و ذَلَّ كلُ شيء لكم , و أتِ آتاكُم االله ما لَم يؤ نخُاطبهم ( 
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دَّينْا بعضَ حقوق إمام زماننا صلوات االله و سلامه عليه أدَّينْا شُكرَها ؟ يا ترى ألكن يا ترى  الألسنة) هذه المعاني كُلّها نذَكرُها على  بولاَيتكم
في زيارته صلوات االله  الأقلفي الدعاء له , على  الأقل, على ذيَّته لأَ  الأذىفي  الأقلفي ذكِره , على  الأقلبه , على في التفكير  الأقل؟ على 

 الإفطار إلىترفَع يدَك  أن, قبل  الإفطارنتذكَّرَهُ على  أن الأقلشهر رمضان , على  أيام, هذه  الأيامفي هذه  الأقل, على و سلامه عليه 
, نعيشُ العافية , نعيشُ  الأمان, نحَن نعيش و إنْ كان نعيش في بلاد غُربةَ لكن بالنتيجة نحَن هنا نعيشُ إمام زمانك  إلىبك تلَفَّتْ بقَل

, قد في حياته الدنيوية نتمكَّنُ من الحصول عليها  الإنساننشرَب , هذه المعاني التي يحَتاجُها  أن, نتمكَّن نأكُل  أنالاطمئنان , نتمكَّنُ 
نتلَفَّتَ بِقلوبنا لإمام  أن الإفطارما جَلَسْنا على مائدة  إذا الأقلن هذا التمَكُّن بِسهولة , بِصعوبة , بالنتيجة نتمكَّنُ من تحَصيلها , على يكو 

م زماننا صلوات االله و سلامه إما إلىنتلَفَّتَ بقِلوبنا  أنزماننا صلوات االله و سلامه عليه , التلَفُّت تارةً بالعيون , و تارةً التَلفُّت بالقلوب , 
بنَ , سيدي يناغى أُ جابَ دونكَ و أُ  أنبنَ رسول االله أم ذي طُوى , عَزيزٌ علَيَّ يبنَ رسول االله اَبِرَضوى سيدي يعليه , 

رَويَّة فنَروى , متى نَرِدُ مَناهِلكَ البنَ احْمدَ سبيلٌ فَتُلقى , متى يتَّصلُ يَومُنا منكَ بِغَده فنَحظى إليك يرسول االله , هل 
نتذكَّرَ إمامَ زماننا صلوات االله عليه عند  أن الأقل, على  بنَ رسول االله , متى ننتقَِعُ من عَذبِ مائكَ فقد طالَ الصَدى, سيدي ي

 , ثم ماذا نتذكَّر ؟  الإفطارمائدة 
و     الحُسين صلوات االله  أطفالآلام  الحُسين , لنتَذكَّرَ  أطفالوعَ ج و لنتَذكَّر شيئاُ يؤلمِ إمام زماننا , و لنتَذكَّرَ عطَشَ الحُسين , و لنتَذكَّرَ 

صلوات االله و سلامه عليه و اشهَدُ انهّ يسمَع كلامي و يَـرُد سلامي , هكذا نحَن  الأمرسلامه عليه , هذه الليلة بين يدَيْ سيدي صاحب 
الحُسين ,  أطفالن مصائب ممصيبةً من مصائب آبائك , مصيبةً  الأمر , هذه الليلة اعَرضُ بين يدَيك سيدي يا صاحبَ نشهَدُ له في الزيارة 

التوَسُّل بين يدَيْ إمام زماني صلوات االله  أريدتامى الحُسين يوَلِّد الرقَِّة في القلوب , في هذه الليلة بيَ  لوسالت أنكنتُ قد ذكَرتُ في ليلة البارحة  
صلوات االله عليهم , احمَْد بن مسلم بن عقيل غُلام صغير لمَ يبَلُغ الحلُم , ن مسلم بن عقيل التوَسُّل بالذي جَرى على احمَْد ب أريد, عليه 

و سمَعَتْ العقيلة قعقَعَة , في هذا العُمر , و لَمّا هجَمَتْ الخيول و اقتربََتْ الخيول من الخيام  سنوات , خمَس سنوات أربعطفل صغير عُمره 
ُخيَّم , الرمِاح و صهيل الخيول قريباً من ا

بنَ رسول االله ماذا إلى زيَن العباد, ي عليه,إمام زما�ا صلوات االله  إلىتوجَّهَتْ ؟ توَجَّهَتْ  أين إلىلم
مرَتْ أ, زينب صلوات االله عليها مَرَ بالفِرار على وجوههنَّ في البيداء و فَـرَّتْ العائلة على وجوهها في البيداء أَ _ فبماذا أمر الإمام _ نفعَل ؟ 

الذين فَـرّوا على وجوههم في البيداء احمَْد  الأطفالالإمام السَجّاد يقول فِرّوا على وجوهكم في البيداء , من جمُلة  أن الأطفالمَرَتْ أساء و الن
ا رأى الخيول و يَصدُر من الإمام السَجّاد بالفرار فَـرَّ على وَجهه , و لَمّ  الأمر, طفل صغير و لّمّا سمَعَ بن مسلم بن عقيل صلوات االله عليه 

ُبعثَـرَة  الأشلاءتلكُم  إلىتلكُم الجثَث التي انتشَرَتْ ,  إلىينَظرُ في وسَط الصحراء 
لطَّخَة بالدماء , الم

ُ
تلكُم الرمال التي صُبِغَتْ بدِماء  إلىالم

فَـرَّ على وَجهه في الصحراء , و لَمّا قتُِلَ سيّد  صابهَُ الخوَف و الهلَع فَحينئذٍ أتلكُم الجثَث ,  إلىصلوات االله و سلامه عليه , ينَظرُ الحُسين 
تعَِب , بعد  أن إلى, و ساعات يركض ظلَمَّتْ الدنيا , حَلَّ الظلام , حَلَّ السَواد و هذا الطفل يركُض على وَجهه في الصحراء أقد الشهداء 

ثرَاً لا لخِيام الحُسين و لا أ, لا يرى يمَيناً , شمِالاً ولما تلفت ,  تعَِبَ وقَعَ على وَجهه على الرمال , على التراب , نامَ سُوَيعات و استيقَظ أن
خَذَهُ و كان عطشاناً , لَمّا أعلى امتداد البصَر من جمَيع الجهات , الجوع , صحراء ممُتَدَّة  لأحدثرَاً ألِمعسكر ابن زياد لعنة االله عليه , ما يرى 

, اخَذَ يَشربُ من ماء تلك الغدران و عشاباً و غُدراناً فيها ماء أتلكُم الجهة , رأى  إلى, الجهة  هذه إلىفَـرَّ من الخيام كان عطشاناً , نظَرَ 
شي و من حرارة الجَو باعتبار واقعة كربلاء حدثَتْ  أن إلىو تلك الحشائش و هامَ على وَجهه  الأعشابيأكل من تلك 

َ
تمَزَّقَتْ ثيابهُ من كثر الم

كان فعلاً هذا   إذاهذا الحَي في البصرة و عَجيبٌ هذا ,  أن, في بعض الكتُب يذكرون  الأحياءحَيٍّ من  إلىلَ وصَ  أن إلى, الصَيف  أيامفي 
 إلىالبصرة , هذه المسافة الطويلة جداً سارَها , بالنتيجة وصَلَ  إلىالبصرة , من جهة كربلاء  إلىصحيحاً يعني انهّ سارَ من الكوفة و الكلام 

الحَي  إلىذلك الحَي , لَمّا وصَلَ  إلىقد يكون هذا الحَيُّ قريباً من الكوفة , بعيداً , لكن بعد مَشيٍ دامَ عدَّة ليَالٍ وصَلَ  , الأحياءمن  حَيٍّ 
جلس , ربمّا طالَ بكَ المقام أُ  أن أريد, لا  لَ على دار ضيافة كبير ذلك القومدخَ 

َ
ل ياماً ثلاثة عند ذلك الرَجُ أبقيَ  أن, بعد طيل عليك الم
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, فاشتغَلَ عندَهم راعياً و فعلاً كان يخَرجُ بالشوَيْهات , الرَعي  إلا, قالَ ما عندنا من عمل يعُطيَهُ عملاً  أنيمُهِنَهُ بمِهنة ,  أنطلَبَ منه 
, بقيَ كثرَ من سنتـَينْ أل بِذه الشوَيْهات و بقيَ على هذا الحاحالهُ حال الرُعاة , فيَخرجُ في كل يومٍ  ,صباحاً و يعود با مساءاً  بالأغنام

ختار , لكن في تلكُم  أيام إلىكثَر من ذلك أ أوعلى هذا الحال ما يقَرُب من سنتـَينْ 
ُ
الرُعاة  ,أخذلما ي, كان يخَرجُ بالشوَيْهات   التي الأيامالم

 إلى الأغناملَمّا يأخُذ هذه الشوَيْهات , هذه , يعَرضون هذه النعاج على الماء , بشويهاتم ,  بأغنامهمإلى بيوتم , يرجعون عندما يُـرَوِّحون 
يَّةُ صورة ؟ أ, نعم هناك صورة لا زالَتْ مرسومَة في مخُيَّلته , جهَة كربلاء  إلى بأنظاره, يوردُِها الماء , حينئذ يتوَجَّه الشريعة  إلىمشرعَة النهر , 

  الأمري يا صاحبَ سيد الذابلات,السلام على الشفاه  عطشاناً,حُسين عليه السلام قَضى 
 

 المَعينعذب ن الـمظلماً اءَ عَطشى حُرِمَتْ ـكيفَ تَنسى شفَةً زَرق                  
 ؟ سيدي ثم ماذا

 كيفَ تنَسى مُصحَفَ الصَدرِ و سِرَّ االله داسَتْهُ خيولُ المارقين
 

ختار و  أخبارو تأتي  الأيامحال , مَرَّتْ  أيةٌ تسقُط على خدَّيْه , على يتذكََّرُ حُسيناً صلوات االله عليه , يتذكََّرُ العطشَ الذي المََّ به و دَمع
ُ
الم

ختارَ رضوان االله تعالى عليه خرجََ في الكوفة يَطلبُ ثأرَ سيّد الشهداء صلوات االله عليه  أن
ُ
مَسامع  إلىوصلَتْ  الأخبار, قتَلَ قتلَتَهُ , هذه الم

هذا الرَجُل , سَلَّمهُ  إلىمَسامعه سألَ عن طريق الكوفة , دَلّوهُ على الطريق فَجاء  إلى الأخبارذه احمَْد بن مسلم بن عقيل , لَمّا وصَلَتْ ه
الكوفة حافيَ القدمَينْ , حاسِرَ الرأس و آثار الرَعي واضحة عليه و ثيابه ممُزَّقةَ  إلىو حينئذ عزَمَ على السفَر , توَجَّهَ  الأغنامالشوَيْهات , سَلَّمهُ 

ختار , قالوا له انهّ في دار الإمارة , توَجَّه  إلىالكوفة , لَمّا وصَلَ  إلىعاة عَتيقة , توَجَّه , ثياب رُ 
ُ
قَصر الإمارة وكان  إلىالكوفة سألَ عن الم

ختار في ذلك اليوم قد جلَسَ مجَلساً عامّاً , 
ُ
جلس الكوفة  آهلالم

َ
  ممتلئو الم

َ
ختار بالناس , دخَلَ هذا الصَبي و وقَفَ في آخر الم

ُ
جلس , الم

ماذا قال هذا الصَبي , هذا صَبي تَظهَر عليه آثار الفقر , آثار المسكَنَة , ثيابه ممُزَّقَة , آثار الرَعي واضحة عليه , قال بُـنيَ اجلسْ ,  إلىالتفَتَ 
جلسَ الذي ينُا أنا؟ مراده ( من حيث  أنتمن حيث  أم أناله , قال اَجلسُ من حيث 

َ
جلسَ الذي  أمسبني ) يعني اجلسُ الم

َ
اجلسُ الم

ختار لَمّا سمَعَ هذا الكلام , هذا صَبي صغير يتكلَّمُ هذه الكلمات الكبيرة ؟  أنتاجلسُ من حيث  أم أناينُاسبك ؟ قال اَجلسُ من حيث 
ُ
الم

ختار جالساً على   لىإوصَلَ  أن إلىاخَذَ يتخَطّى الرقِاب  أنت, لَمّا قال له اجلسْ من حيث  أنت, قال بُـنيَ اجلسْ من حيث 
ُ
حيث كان الم

اغبرَ , آثارا الرَعي و البَداوة و الفقر واضحة عليه   أشعث, ,كان حافيَ القدَمَينْ , الناس تتعجَّب , طفل حافي القدَمَينْ , ثيابه ممُزَّقَة كُرسيِّه 
ختار الكرسي الذي كان قد جلَسَ عل إلىكيف يجَرؤ هكذا , و فعلاً يتخَطّى الرقِاب و يصعَد 

ُ
ختار , الم

ُ
ختار و يجَلس بجَِنب الم

ُ
,  أكبرهيه الم

ختار تركََهُ على  أنو إمّا عندَه شيء يريد عن سائر الصِبيَة , هذا الصَبي إمّا يخَتلف في مَواهبه عن سائر الصِبيَة هذا الصَبي يخَتلف 
ُ
يقولَه , الم

جال فجَلسَ على نفس المكان , على نفس اأحاله و 
َ
ختار فسَحَ له الم

ُ
ختار لكرسي , على نفس الدكََّة التي كان يجَلس عليها الم

ُ
طالَ أ, الم

 آله,من مدينة الرسول صلى االله عليه و  نعم,من المدينة ؟ قال  جبرائيل,دٍ يهَبط فيه من بلَ أنت ؟ قال البلاد  أي, قال بُـنيَ من  إليهالنظرَ 
ختار هنا 

ُ
؟  أنتالبلاد  أي؟ بُـنيَ من متى قَدِمَ من المدينة  الحال,لِماذا بِذا  الكوفة,يوجد له قريب في يعني لا  المدينة,هذا غُلام من  ذُهِل,الم

ختار  أيضاقال و هاشميٌ  هاشمي, أنا؟ قال  أنت أيهمقال و من  المدينة,من بلَدٍ يهَبط فيه جبرائيل , من المدينة ؟ قال نعم من 
ُ
؟ حينئذ الم

ختار اجبهته ، لَدَمَ 
ُ
احمَْد بن مسلم بن  أنا؟ قال يا ولَدي  أنتماذا لَقِيتْ عترتَك ؟ قال مَن خَذَ يلَدِمُ على جبهَته , يا رسول االله حينئذ الم

ختار عمامَتهُ عن رأسه ,  ألقىعقيل , حينئذ 
ُ
كُنتَ يا ولَدي   أين, كثيرَ السؤال عن احمَْد بن مسلم  كُنتَ يا ولَدي , الإمام السَجّاد كان  أينالم

ختار اجَلَّهُ  غنَمَهُم , عَلا النَشيج , عَلا أرعى الأعرابتُ عند ؟ قال كن
ُ
جلس , الم

َ
الحَمّام , البَسَهُ من  إلىرسَلَ به أكرَمَهُ , أ, الصُراخ في الم

, حمََّلهُ بانتظارك فضَل السيوف , بعد ذلك قالَ بُـنيَ لا تُطِلْ المكوثَ في الكوفة , إمامك السَجّاد أسيفاً من  أعطاهالثياب الفاخرة , أفضل 
و الإمام السَجّاد عليه السلام المدينة , تَصِلُ وقتَ الظهيرة  إلىالمدينة , و فعلاً تَصِلُ هذه القافلة  إلىرسَلَ معَه الرجِال أو  الأموالبالهدايا و 

مَ له طعام الغداء صلوات االله و سلامه عليه   أنن الطعام بين يدَيْه يريد عقيل , الإمام كا, في هذه اللحظات و دخَلَ احمَْد بن مسلم بن قُدِّ
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دَّة ؟ قال كنتُ عند أ,  بنَ رسول االلهقال نعم سيدي يل , اعرَضَ عن الطعام , قال احمَْدٌ هذا ؟ يأكُ 
ُ
غنَمَهُم ,  أرعى الأعرابينَ كُنتَ هذه الم

مُّه راكضة أمُِّه فَجاءت أُ  إلىالبكاء و وصَلَ الخبرَ لصَيحة و سمَعَتْ م كلثوم سمَعَتْ اأُ و دمعَةٌ تتحدَّرُ على خَدِّ السَجّاد صلوات االله عليه , 
 .اعتنـَقَتهُ و شَهقَتْ شهقَةً , فارقََتْ روحُها الحياة  إليهمُسرعة , لَمّا نظرََتْ 

 

 بنَ رسول االله إلى متى ي الأمر,سيدي يا صاحب 
 

ساحة  إلىوازَ وقفَتْ سفينةُ المساكين على ساحل بحَر جودك و كرَمك , يرَجونَ الجالهي وقَفَ السائلون ببِابك , و لاذَ الفقراء بجِنابِك , و 
قَصِّر  إلاالهي إنْ كُنتَ لا ترحَمُ في هذا الشهرِ الشريف  رَحمتك و نعمَتك .

ُ
غَرقَِ في بحَر  إذامَن اخلَصَ لكَ في صيامه و قيامه فَمَنْ للمُذنب الم

طيعين فمَنْ للعاصين , و إنْ كُنتَ لا تقبَلُ  إلاترَحمُ الهي إنْ كُنتَ لا  .ذنوبه و آثامه 
ُ
الهي ربَِحَ الصائمون  من العاملين فمَنْ للمُقَصِّرين . إلاالم

ذنبون , ف
ُ
ذنبون , و نحَن عَبيدُكَ الم

ُ
ذنبون , و نحَن عَبيدُكَ الم

ُ
خلِصون , و نحَن عَبيدُكَ الم

ُ
تك , و اعتقنا ارحمَْنا برِحم, و فازَ القائمون , و نجَا الم

 من النار بعِفوك , و اغفرْ لنا ذنوبنَا , برِحمتك يا ارحمَ الراحمِين , بمِحُمَّد و آله الطاهرين .
 

 اللهم يا ربَّ الحُسين , بحَِقِّ الحُسين , اشفِ صدرَ الحُسين بِظهور الحُجَّة عليه السلام
 

 لعالَمين الحمدُ الله رَبِّ ا أنسألُكم الدعاء جمَيعا و آخر دعوانا أ
 

 ملاحظة:
 المطبعية . الأخطاءمراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض  الأفضل )1(
 ذلك.و الثاني للكاسيت فَـيرُجى مراعاة  الأولو قد تكون بعض المقاطع غير مُسجَّلة من الوجه  )2(

 
 

 ( و نسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرجَ )
 
      


